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 يعــاني المشهــد الإسرائيلــي حالــة ارتبــاك واضحــة منــذ إعلان الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن، الجمعــة
مايو/أيــار المــاضي، عــن مقــترح الاتفــاق المزمــع بين الحكومــة الإسرائيليــة وحركــة حمــاس لتبــادل الأسرى
ووقف إطلاق النار كخطوة نحو التهدئة المستدامة وإنهاء الحرب الأطول في تاريخ الصراع الفلسطيني

الإسرائيلي.

كــد خلال خطــابه أن المقــترح “إسرائيلــي” فــإن التخبــط وردود الفعــل المتباينــة أثــارت ورغــم أن بايــدن أ
الكثــير مــن التســاؤلات والشكــوك، فبعــد الخطــاب بــدقائق خــ بيــان مــن مكتــب رئيــس الحكومــة
بنيامين نتنياهو كان إيجابيًا في مجمله في تعاطيه مع المقترح، الأمر الذي بعث على التفاؤل النسبي
لدى الأوساط الأمريكية، لكن بعد ساعات قليلة صدر بيان آخر عن مصدر إسرائيلي مسؤول، لم يسم
نفسه، شدد فيه على تمسك الكيان المحتل بشرطي القضاء على حماس وإطلاق سراح الأسرى أولاً،

قبل الدخول في مفاوضات.

وحــتى الساعــة لم يكشــف نتنيــاهو وحكــومته عــن موقفهمــا الرســمي والنهــائي إزاء المقــترح، فلا أعلــن
نتنياهو قبوله لما جاء في خطاب بايدن بصورة كاملة، ولا رفضه بشكل كلي، وسط انقسامات حادة
داخـل مجلـس الحـرب والحكومـة الإسرائيليـة بشـأن مضمـون مـا جـاء في المقـترح الـذي قوبـل برفـض

قاطع من اليمين المتطرف وتلويح بالانسحاب من الحكومة إذا وافقت عليه.

ووضعت تلك الأجواء الضبابية الملبدة بغيوم الضغوط والابتزازات والمقاربات، رئيس الحكومة المرتبك،
في مـأزق كـبير، بينمـا تتصاعـد أصـوات في الـداخل الإسرائيلـي تذهـب بعيـدًا حيـث القفـز علـى كـل تلـك
يو الأصعب والأشد قسوة، وذلك بإعلان حل الكنيست (البرلمان) وإجراء انتخابات المعطيات بالسينار

مبكرة.. فهل يلجأ نتنياهو المأزوم إلى هذا الخيار المر؟

ين نتنياهو المأزوم بين خيار
يواجه نتنياهو أزمة عاصفة لم يواجهها من قبل، فلأول مرة تتزاحم عليه كل تلك الضغوط الداخلية
والخارجية في آن واحد، تلك الضغوط والتحديات التي تجاوزت الخصوم والقوى الخارجية إلى الجدار

الحكومي نفسه، والذي بات في مرمى زلزال مدمر قد يُفضي في النهاية إلى انهياره بشكل كامل.

كمله في مفترق طرق، أمام خطة بايدن الذي ورط بها ووضعت تلك التحديات الكيان الإسرائيلي بأ
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الحكومـة بالإشـارة إلى أنهـا مقـترح إسرائيلـي، ومـا يترتـب علـى ذلـك حـول الانقسـام إزاء “اليـوم التـالي
للحرب” وهو البركان التي تجلس الحكومة فوق فوهته.

وتكشف الساعات التالية لخطاب بايدن عن عمق الأزمة التي تواجه الحكومة والارتباك الذي يعاني
منه نتنياهو على وجه التحديد، متأرجحًا بين القبول المشروط والرفض المتحفظ، عاجزًا عن الاختيار

والانحياز لأي من الخيارين.

ففي حال إعلان نتنياهو قبول المقترح المقدم من الرئيس الأمريكي فإنه بذلك سيصطدم بشركائه في
الائتلاف الحكــومي مــن اليمين المتطــرف، الأمــر الــذي قــد يعجــل بانهيــار الحكومــة، وهــو مــا عــبر عنــه
يـرا الأمـن القـومي والماليـة، علـى صراحـة زعيمـا حـزب “العظمـة اليهوديـة” و”الصـهيونية الدينيـة”، وز
الترتيب، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين لوحا بالانسحاب من الحكومة حال الموافقة
ـــديني في أي ـــار ال ـــاء التي ـــويين مـــن أبن ـــاهو لأصـــوات الشعب ـــى المقـــترح، هـــذا بخلاف خســـارة نتني عل

استحقاقات قادمة، داخل البرلمان وفي صناديق الاقتراع.

المـأزق ذاتـه لـو رفـض المقـترح، حينهـا سيصـطدم بـإدارة بايـدن ويتعمـق الخلاف معهـا، ومـا لذلـك مـن
تبعيات مستقبلية، قد تطيح بمستقبل نتنياهو السياسي بشكل كامل، بخلاف تعرض الحكومة لهزة
يـد مـن الصـدام ليسـت بالضعيفـة إذا خـ بـني غـانتس وحزبـه “المعسـكر” مـن حكومـة الحـرب، ومز

والتوتير مع الشا المنتفض لأجل إبرام صفقة والمندد بعرقلة الحكومة لجهود التهدئة.

هـذا بالإضافـة إلى تـداعيات هـذا التعنـت الحكـومي علـى صـورة الكيـان المحتـل علـى المسـتوى الـدولي،
يـادة، حيـث اتسـاع رقعـة العزلـة، فمنـذ بدايـة الحـرب أعلنـت  دول تابعـة للاتحـاد الأوروبي، قابلـة للز
اعترافهـا بالدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، في تحـول لافـت للمـزاج العـالمي إزاء القضيـة الفلسـطينية، في
كـــل الـــدعم الـــدولي لــــ”إسرائيل”، وهـــو التحـــول الصـــادم شكلاً ومضمونًـــا لدولـــة الاحتلال مقابـــل تآ

وعقليتها الإقصائية الاستقطابية العنصرية.

ومن هنا أصبح رد نتنياهو على المقترح، أيًا كان، إيجابًا كان أو سلبًا، خطوة سيكون لها ما بعدها،
وستُعمق بشكل كبير الأزمة داخل الحكومة، وربما تسرع في انهيار تماسكها الذي طالما تشدقت به
النخـــب الإسرائيليـــة، ومهمـــا حـــاول التسويـــف والمماطلـــة عـــبر إلقـــاء الكـــرة في ملعـــب حمـــاس تـــارة،
والقراءات الخاطئة لتفسير خطاب بايدن تارة أخرى، فإن الوقت لن يسعفه للاستمرار في هذا الأمر،

يو الأصعب للخروج من هذا المأزق. وعليه قد لا يجد أمامه إلا اللجوء للسينار

حل الكنيست.. قشة الإنقاذ
“في ظل تلك الأجواء المعكرة سياسيًا، والضغوط التي تلاحق نتنياهو، ليس هناك من سبيل سوى
المغــامرة بقــرار حــل الكنيســت وإجــراء انتخابــات مبكــرة”.. هكــذا علــق الكــاتب المتخصــص في الشــأن
ــا إلى أن الإسرائيلــي، معتز بــالله حســن، علــى المــأزق الــذي يعــاني منــه نتنيــاهو إزاء مقــترح بايــدن. لافتً



الخيارات بدأت تتقلص أمام رئيس الحكومة بشكل قد يحصره في خيار واحد لا بديل له.

ويــرى حســن في حــديث لـــ”نون بوســت” أن نتنيــاهو طالمــا اســتفاد مــن هــذا الإجــراء، حــل الكنيســت
وإجـراء انتخابـات مبكـرة، سـواء كـان في المعارضـة أو علـى كـرسي رئاسـة الحكومـة، حيـث جـاءت معظـم
يو الخيــار النتــائج لصــالحه حين كــان رئيسًــا للــوزراء أو زعيمًــا للمعارضــة، وهــو مــا يجعــل هــذا الســينار

المفضل له.

ــا سياســيًا متصاعــدًا في الإعلام ــاك خطابً ويشــير الكــاتب المتخصــص في الشــأن الإسرائيلــي إلى أن هن
يو، منها ما جاء على لسان المحرر السياسي في صحيفة “هآرتس” آلوف العبري يميل إلى هذا السينار
بن، الذي يرى أن هذا الحل ربما يكون الأمثل لنتنياهو لاحتواء الأزمات السياسية التي يواجهها منذ

بداية الحرب.

وبحسب ما نُقل عن آلوف بن فإن حل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة سيحقق هدفين عاجلين
لنتنياهو من الصعب تحقيقهما إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه: الأول يتعلق بإنجاز صفقة مع
حماس لإعادة الأسرى بأريحية كاملة – بما يمكنه من توظيف تلك الخطوة في ترميم شعبيته لدى
الشا – متحررًا بشكل كبير من ضغوط اليمين المتطرف، فحينها سيتولى نتنياهو حكومة انتقالية
حتى إجراء انتخابات، بما يجهض الضغوط التي مارسها عليه بن غفير وسموتيرتش من جانب، وبيني

غانتس من جانب آخر بخصوص ورقة الانسحاب من الحكومة.

يــديم” وهــو الملــف الــذي يمثــل أمــا الهــدف الثــاني فيتمحــور حــول تأجيــل حســم ملــف تجنيــد “الحر
صــداعًا كــبيرًا في رأس نتنيــاهو المقيــد بهــوى ومــزاج اليمين المتطــرف الرافــض لإنهــاء إعفــاء المتشــددين
الــدينيين مــن التجنيــد، بمــا أدخلــه في أزمــات حــادة مــع الشــا الإسرائيلــي المطــالب بالعدالــة في أداء
يــر الــدفاع الخدمــة العســكرية للجميــع مــن جــانب، والنخبــة السياســية والعســكرية والــتي يمثلهــا وز
يــر الحــرب غــانتس، والــرافضين لتمديــد الإعفــاء لحاجــة الكيــان لخــدمات الجميــع دون غــالانت ووز

استثناء من جانب آخر.

ومـن ثـم إذا مـا حُـل الكنيسـت وشُكلـت حكومـة انتقاليـة فسـيتم بطبيعـة الحـال تأجيـل حسـم هـذا
الملـف ونقلـه بالتبيعـة للائتلاف الجديـد الـذي سـتفرزه الانتخابـات المبكـرة، وعليـه يتخلـص نتنيـاهو مـن
يــز المناقشــات يــد مــن الــوقت بمــا يســمح بتعز هــذا الحمــل الثقيــل، أو علــى الأقــل ترحيلــه لكســب المز
والمباحثات بشأنه، وهو ما لن يتحقق إذا استمرت الحكومة الحالية، في ظل الضغوط الممارسة على

المحكمة العليا لإنهاء تمديد الإعفاء ومعاملة الشباب المتدين معاملة بقية الشباب الإسرائيلي.

وفي الســياق ذاتــه يعتقــد المحلــل الســياسي في صــحيفة “معــاريف” بــن كســبيت، أن نتنيــاهو  الــذي
يحــاول خــداع النــاس كــل الــوقت، علــى اســتعداد لاتخــاذ تلــك الخطــوة الصــعبة، في هــذا التــوقيت
الحساس، مضيفًا في مقال له أنها ستُبقي بطبيعة الحال على تحالفه الاستراتيجي مع الدول العربية
والإسراع من وتيرة التطبيع مع السعودية، كذلك ستنقذه من مأزق تجنيد الحريديم، بتأجيل حسم

الملف، بما يضمن استمرار دعمهم له كونهم أحد أهم الأضلاع التي قد تؤهله للفوز في الانتخابات.

https://www.maariv.co.il/journalists/Article-1104400


ووصـل حـد الارتبـاك الـذي تعـاني منـه الحكومـة الإسرائيليـة أنهـا أصـبحت رهينـة كلمـة أو موقـف مـن
زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، سواء قبل المقترح أم قرر مواصلة الحرب، ففي الحالتين
ــان حســبما أشــار المحلــل الســياسي في الموقــع الإلكــتروني ــداخلي في الكي ســيتأزم المشهــد الســياسي ال

لصحيفة “يديعوت أحرونوت” نداف إيال.

وفي الأخير، وبعيدًا عن الموقف النهائي لنتنياهو، ومقارباته في التعاطي مع مقترح بايدن، فإن الفضل
في هذا الارتباك الذي يعاني منه البيت الإسرائيلي من الداخل وحالة فقدان الاتزان الذي تسيطر على
الحكومة والنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية يرجع في المقام الأول إلى أداء المقاومة الفلسطينية
كثر من  أشهر الاستثنائي، وصمود الغزيين الأسطوري، الذين بعثروا بنضالهم وثباتهم على مدار أ
يًا وسياسـيًا، وأحـدثوا ثقوبًـا عرضيـة وطوليـة في جـدار كاملـة كـل الأوراق بأيـدي الكيـان المحتـل، عسـكر
الجبهة الداخلية الإسرائيلية التي ظلت لسنوات أحد المرتكزات الرئيسية لخرافة الجيش الذي لا يقهر.
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